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ير: نون بوست ترجمة وتحر

شهــدت انتخابــات  ظهــور جيــل جديــد مــن البارونــات اللصــوص، ويجسّــد هــذه الفئــة إيلــون
ماسك. باستثناء التأثير العالمي للجيل الجديد، عكس أسلافهم الذين انحصر تأثيرهم على مستوى
وطني، فإنهم للأسف لا يختلفون كثيرًا عن الجيل الأول من البارونات اللصوص الذي ظهروا قبل

كثر من قرن. أ

في عــام ، قــارن محــرر صــحيفة “نيويــورك تــايمز” هــنري جــارفيس ريمونــد بين قطــب الســكك
الحديدية كورنيليوس فاندربيلت و”البارونات الألمان القدامى” الذين كانوا ينتزعون الإتاوات بالقوة

من ركاب نهر الراين.

علقت كلمة “بارون” في الأذهان، وانضمت إليها بمرور الوقت كلمة “اللص” لتكوين مفهوم جديد
يفًــا لمجموعــة مــن الأفــراد أصــحاب النفــوذ الذيــن يــدمرون هــو “البــارون اللــص”، والــذي يعــد تعر
المنـافسين ويسـيطرون على الأسـواق ويشكلـون اقتصـاد البلاد، وكـان مـن بين البارونات اللصـوص
يـــن جـــاي غولـــد (الســـكك الحديديـــة والتمويـــل)، وأنـــدرو ميلـــون (التمويـــل)، وأنـــدرو كـــارنيغي الآخر
(الصــــــلب)، وجــــــون د. روكفلــــــر (النفــــــط). بمــــــرور الــــــوقت، تــــــم تــــــبييض ســــــمعتهم الســــــيئة

والتغطية على جشعهم من خلال المؤسسات الخيرية والمباني الجامعية والمستشفيات.

https://www.noonpost.com/273941/
https://www.noonpost.com/273941/
http://www.historyisnowmagazine.com/blog/tag/Robber+Barons


وفي عــام ، نــشر مــارك تــوين وتشــارلز دودلي وارنــر كتــاب “العصر المذهــب: حكايــة اليــوم”، وهــو
كتاب شهير يسخر من الجشع والفساد السياسي في تلك الفترة، وانتشر مصطلح “العصر المذُهب”

. الذي يشير إلى الفترة التي امتدت من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى عام

لقد عمل كبار بارونات المال من الجيل الأول بالتعاون مع المحتالين من الشركات الأخرى وبدعم من
يــع الســلع الأساســية، المضــاربين عــديمي الضمير، على تشكيــل اتحــادات ضخمــة احتكــرت إنتــاج وتوز
وعـــــــــــــــــــــززت هـــــــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــــــوة الاقتصاديـــــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــــوذهم الســـــــــــــــــــــياسي؛
حيث سيطر البارونات اللصوص على الســياسة في واشنطــن العاصــمة وفي العديــد مــن الولايــات.
ومن خلال شجعهم اللامحدود، فرضوا حالة من الظلم الاجتماعي والأخلاقي على الفقراء والعمال

والمهاجرين الجدد.

ـــديهم المأجـــورين، مـــن سياســـيين ولاهـــوتيين وإعلاميين، ـــات اللصـــوص ومؤي بـــشرّت نخبـــة البارون
بأيديولوجية الاعتماد على الذات والنزعة الفردية، وفاقم ذلك من اليأس بين الطبقات التي عانت
مــن النظــام الاقتصــادي الجديــد. بالنســبة للرجــال، كــانت المصــانع والمنــاجم والمــزا عبــارة عــن حفــر
للعبودية؛ أما النساء والأطفال فقد واجهوا ظروفا قاسية، واضطروا للعمل من  إلى  ساعة
يوميًا مقابل أجور زهيدة. وفي عام ، تأسس الاتحاد الأمريكي للعمل بهدف النضال من أجل

حقوق اليد العاملة الماهرة.

اليوم، تعدّ شركات ماسك وجيف بيزوس مؤسس أمازون ومارك زوكربيرغ مؤسس ميتا، مع عدة
ـــــر، وهـــــم حكـــــام مـــــا يمكـــــن تســـــميته ـــــدربيلت وروكفل ـــــات فان ـــــات أخـــــرى، ســـــليلة لشرك شرك

بـ”العصر المذهّب الثاني“.

إن شركــات “التكنولوجيــا الكــبرى” اليــوم عبــارة عــن تكتلات عالميــة عملاقــة تشمــل ألفــابت (غوغــل)
وأمـازون وآبـل وميتـا (فيسـبوك) ومـايكروسوفت، ولكـن هنـاك أيضًـا شركـات الأدويـة الكـبرى – مثـل
جونسـون آنـد جونسـون، وروش هولـدينغ، وفـايزر ونوفـو نورديسـك، وإيلـي ليلـي -، وشركـات النفـط
الكبرى – مثل شل، وإكسون موبيل، وبي بي، وشيفرون، وكونوكو فيليبس -، وشركات التبغ الكبرى –
مثل ألتريا، وفيليب موريس إنترناشيونال، وبريتيش أميركان توباكو -، وشركات الاتصالات الكبرى –
مثـل إيـه تي آنـد تي، وفيريـزون، وكومكاسـت. لقـد حـوّلت هـذه الشركـات الاقتصـاد الأمريـكي إلى دولـة

ية. كارتيلات احتكار

يـج مـن الجشـع والمكـر السـياسي الـذي يمكنّهـم مـن ممارسـة البارونات اللصوص الجدد يـدفعهم مز
نفــوذ كــبير، وربمــا الســيطرة على الحكومــات الفيدراليــة وحكومــات الولايــات في جميــع أنحــاء البلاد.
يـــة وسياســـية وعلى غـــرار البارونـــات اللصـــوص القـــدامى، ينخرط بارونـــات اليـــوم في ممارســـات تجار

ية الكبرى. جائرة، ويحاولون الاختباء خلف المؤسسات الثقافية البرجواز

ولعـــل الأمـــر الأكـــثر إثـــارة للقلـــق هـــو أنـــه اعتبـــارًا مـــن عـــام ، أصبحت نســـبة  بالمئة مـــن
العائلات الأمريكية تمتلك  بالمئة من صافي ثروة البلاد، والتي تقدر بـ  تريليون دولار.

https://usafacts.org/articles/who-owns-american-wealth/#:~:text=How%20much%20wealth%20does%20the,in%202023%20was%20%2443.0%20trillion.


ويضاف إلى ثراء الأغنياء وفائقي الثراء، تحول الاقتصاد العالمي من النظام “أحادي القطب” الذي
كان سائدًا لفترة طويلة وفي مركزه الولايات المتحدة، إلى نظام “متعدد الأقطاب” تُنافس فيه الصين
ودول أخرى نفوذ الولايات المتحدة. وكما أوضح جون ميرشايمر، فإن “التغيير في ميزان القوى خلق

وضعًا يُبعدنا عن الأحادية القطبية باتجاه تعدد الأقطاب”.

لقـــــد جلبـــــت انتخابـــــات  هـــــذا الجيـــــل الجديـــــد مـــــن البارونـــــات اللصـــــوص إلى الفضـــــاء
العام، وتقدر منظمـــــة “أوبـــــن ســـــيكريتس” أن انتخابـــــات  “في طريقهـــــا لأن تصـــــبح الأكـــــثر
تكلفة على الإطلاق، بقيمة إجمالية لا تقل عن . مليار دولار من النفقات، وسيتجاوز ذلك الرقم

القياسي لانتخابات  والذي بلغ . مليار دولار”.

لقـد كـانت انتخابـات  معركـة أمـوال بين البارونـات اللصـوص، وأشـارت مجلـة فـوربس إلى أن
ـــد ـــارديرًا دعمـــوا ترامـــب، وهـــذا لا يشمـــل العدي ــــ  ملي ـــة ب ـــارديرًا دعمـــوا هـــاريس، مقارن  ملي
من أصـحاب الملايين الذيـن سـاهموا في الحملات الانتخابيـة. وبغـض النظـر عـن الفـائز في الانتخابـات،

فإن الجيل الجديد من البارونات اللصوص هم من اشتراها.

والأمــر الأكــثر إثــارة للقلــق هــو أن العديــد مــن البارونات اللصوص الجدد يــدعمون مــدمني العملات
ــبيتكوين “ليســت أمــوالا” وانتقــدها الرقميــة بقــوة. ففــي عــام ، كتــب ترامب على تــويتر أن ال
باعتبارها “متقلبة للغاية وليست لها قيمة واقعية”، وذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أنه “لدينا عملة
حقيقيــة واحــدة فقــط في الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وهــي أقــوى مــن أي وقــت مــضى؛ اســمها دولار

الولايات المتحدة!”.

لكنــه غــيرّ لهجتــه تجــاه الــبيتكوين خلال الحملــة الانتخابيــة الأخــيرة، ففــي أغســطس/ آب المــاضي،
ير أن لــديه مليــون دولار مــن العملات المشفــرة، كمــا تلقــى . مليــون دولار مــن داعمــي أفادت التقــار
العملات الرقميـة بتشجيـع مـن ماسـك، والـذي يعـد رائـدًا في مجـال العملات الرقميـة. وأعلـن ترامـب
قائلاً: “لقد انتهكت حكومتنا القاعدة الأساسية التي يعرفها جيدا كل من يعمل بالبيتكوين: لا تبع
ــدًا”، ثــم تعهــد بعــد ذلــك: “إذا تــم انتخــابي، ســتكون ســياسة إدارتي هــي ــبيتكوين أب عملتــك مــن ال
الاحتفـــاظ بنســـبة  بالمئـــة مـــن عملات الـــبيتكوين الـــتي تملكهـــا الحكومة الأمريكيـــة حاليًـــا أو قـــد

تستحوذ عليها في المستقبل”.

إن العملات الرقمية المشفرة هي أصول رقمية خاصة لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية، وبالتالي
من المحتمل أن تتحدى هيمنة الدولار والنظام المالي الأمريكي، وكما أوضح أحد التحليلات: “توفر
العملات الرقمية المشفرة بديلاً للدولار – وللعملات الأجنبية بشكل عام – لا يخضع لنفس الضغوط
يـة، ممـا يعـني أنهـا أقـل السياسـية والتنظيميـة، ويرجـع ذلـك إلى أن العملات الرقميـة المشفـرة لا مركز

عرضة للتدخل السياسي، مثل تلاعب الحكومة بأسعار الفائدة أو ضوابط العملة”.

إن تبني ترامب للعملات الرقمية المشفرة يمهد الطريق أمام المتداولين للعبث بالاقتصاد الأمريكي.

وممـــا يثـــير القلـــق بالقـــدر ذاتـــه أن البارونات اللصوص الجدد ســـيطروا بشكـــل متزايـــد على وسائـــل

https://lobelog.com/mearsheimer-and-bacevich-on-the-future-of-american-foreign-policy/
https://www.opensecrets.org/news/2024/10/total-2024-election-spending-projected-to-exceed-previous-record/
https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2024/10/30/kamala-harris-has-more-billionaires-prominently-backing-her-than-trump-bezos-and-griffin-weigh-in-updated/
https://www.usnews.com/news/elections/articles/2024-11-05/the-biggest-political-donors-of-the-2024-election
https://www.cnbc.com/2024/10/15/trump-pac-has-raised-about-7point5-million-in-crypto-donations.html
https://www.cbsnews.com/news/trump-income-wealth-financial-disclosure-forms-bible-sales-crypto-nfts/


الإعلام الأمريكيــة. ففــي المــاضي، كــانت شركــة هيرســت تمتلــك  صــحيفة في المــدن الكــبرى، وخدمــة
يــة، و مجلــة. أمــا اليــوم فقــد أصــبح أبــاطرة يــة مدفوعــة، ومحطــات إذاعيــة، ونــشرات إخبار إخبار

كثر هيمنة بكثير؛ حيث تتفوق خدمات البث عبر الإنترنت على وسائل الإعلام التقليدية. الإعلام أ

ويتجلـى تقلـص دور وسائـل الإعلام التقليديـة في أن مالـك صـحيفة واشنطـن بوسـت (جيـف بيزوس
مالـك أمـازون) ومالـك صـحيفة لـوس أنجلـوس تـايمز (رجـل الأعمـال في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة
باتريك سون شيونغ) أصدرا توجيهات إلى رؤساء التحرير بعدم تأييد نائبة الرئيس هاريس، وهناك

أيضًا بارونات لصوص آخرون يملكون وسائل الإعلام:

استحوذ ماسك على تويتر وغيرّ اسمه إلى “إكس”.

رجل الأعمال جون هنري اشترى صحيفة بوسطن غلوب.

على شركة نيوز كورب، ومايكل المال الأكبر سنا: روبرت مردوخ الذي يسيطر  بارونات 
بلـــومبرغ الـــذي يـــدير شركـــة بلـــومبرغ إل بي وبلـــومبرغ ميـــديا، وشيلـــدون أديلســـون الـــذي
يفيـــو جورنـــال، ومـــارك بينيـــوف (مـــدير شركـــة اســـتحوذ علـــى صـــحيفة لاس فيغـــاس ر

سيلزفورس) الذي اشترى مجلة تايم.

لورين باول جوبز، زوجة مؤسس شركة آبل ستيف جوبز، تمتلك صحيفة ذي أتلانتيك.

قبـــل قـــرن مـــن الزمـــان، شـــن تيـــدي روزفلـــت والتقـــدميون حربًـــا على الظلـــم الاقتصـــادي وصـــعود
الصــناديق الاتئمانيــة والكــارتلات، وواجهــوا ذلــك الجيــل مــن البارونــات. لكــن للأســف، ليــس هنــاك

اليوم روزفلت آخر ليتصدى للجيل الجديد من البارونات اللصوص.

المصدر: كاونتر بانش
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